
 

 

 
 

  

 



 

 

 
 

 من نحن 
المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية مجلة علمية الكترونية محكمة ، ربع سنوية، تصدر عن  

تعنى بنشر البحوث والدراسات ، وملخصات رسائل الماجستير    ، الأردن -مركز السنبلة للبحوث والدراسات، عمان 
والمؤتمرات   والندوات  التقارير  ونشر   ، الكتب  ومراجعة   ، العلمية  الرسائل  من  فصول  ونشر   ، والدكتوراه 
  ، العلوم الإنسانية والاجتماعية بجميع فروعها : التاريخ  العلمية ، والحوارات واللقاءات العلمية في مجالات 
والعلوم    ، السياسية  والعلوم  والقانون   ، النفس  وعلم   ، والأديان   ، والفلسفة   ، الاجتماع  وعلم   ، والتربية 

الآثار، الإعلام     ية ، وعلم الجريمة ، وعلم الانثربولوجيا، اللغة العربية وآدابها ،الجغرافياالادارية ، والتنمية البشر 
 .والصحافة ،المكتبات والمعلومات

 الأهداف 
 : تسعى المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية لتحقيق الأهداف التالية 

نشر البحوث المبتكرة التي يقدمها الباحثون في المجالات العلمية المتعلقة بالآداب والعلوم الإنسانية ،وذلك  •
 .بعد عرضها على المقوّمين العلميّين

 . نشر تقارير الندوات والمؤتمرات العلمية بالجامعات العربية ، والمعاهد العلمية ، ومراكز البحوث •
توثيق ونشر الثقافة العلمية بين الباحثين، والتواصل العلمي فى مختلف مجالات العلوم الانسانية  •

 . والاجتماعية
 .التعاون العلمي بين المجلة والباحثين والعلماء العرب في مجالات تخصّص المجلة •
 .تشجيع الباحثين العرب على إنجاز بحوثهم المبتكرة •
التميز في تقديم البحوث ذات الأفكار المبتكرة و التى لم يسبق نشرها بمجلات علمية أخرى والمحكمة   •

بواسطة نخبة من العلماء والمتخصصين ،والإسهام في إخراج بحوث علمية متميزة , من خلال الالتزام 
 .بالمعايير العالمية للتميز في مجالات البحث العلمي

ضبط أمور البحث العلميّ ,بعرض البحوث المقدّمة إلى المجلة على المختصين والخبراء والتطوير المستمر فى   •
 .أساليب النشر والتحكيم

الإسهام في إثراء البحث العلمي والمناهج العلمية و التزام معاييرها، ونشر المعرفة في مجال الآداب  •
 .والعلوم الإنسانية ،وتعميمها في الوطن العربي خدمةً للمجتمع العربي وتقدّمه

نشر البحوث وأخبار المؤتمرات والندوات والمراجعات وملخصات الرسائل الجامعية، وفصول من الرسائل  •
 . العلمية للتعريف بقيمتها العلمية

تعميم الفائدة المرجوّة من نشر البحوث والدراسات، بوضع أعداد المجلّة بين أيدي القراء والباحثين على   •
 .موقع المجلة في شبكة)الإنترنت(وتطوير الموقع وتحديثه

  خطوات النشر :
 .يقوم الباحث بتنسيق البحث حسب شروط المجلة المذكورة أدناه –
 : يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد الإلكتروني –

editor@arabjhs.com 
 يجب أن يكون البحث مكتوباً بلغة سليمة، –
 .يجب أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى -



 

 

 
 

 . يلتزم الباحث بالأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث -
 .يجب إثبات مصادر المعلومات وتوثيق الاقتباس واحترام الأمانة العلمية في الإحالات والمراجع والمصادر -
 .يتمّ تقويم البحث من محكّمين –
 .للبحث بعد التحكيم يتم إبلاغ الباحث بنتائج التحكيم خلال اقل من اسبوع، بالقبول أو الرفض أو إجراء التعديلات –
يقوم الباحث بالتعديلات المطلوبة ثم يتم متابعة التعديلات من قيل لجان التحكيم . يتم إرسال البحث مع تقرير بقبول   –

 . البحث بشكل نهائي من لجان التحكيم
 .يتم إرسال خطاب رسمي من المجلة بقبول البحث للنشر-
، أو الواتسب على  editor@arabjhs.comيقوم الباحث بدفع رسوم النشر والتحكيم .ويرسل ذلك عبر البريد الالكتروني-

 962790260197 الرقم
يتم إبلاغ الباحث بإيميل رسمي بإتمام عملية النشر في حال إكمال كافة الإجراءات السابقة وإنجاز عملية النشر  -

  .الفعلي في عدد المجلة
 :يراعي الباحث ما يلي

 .اسم الباحث )الباحثين( ، الوصف الوظيفي ، المؤسسة التي يعمل بها ،  –
 الملخّص باللغة العربية ثم الكلمات المفتاحية –
 الملخّص باللغة الانجليزية ثم الكلمات المفتاحية –

ترتيب المحتوى: محتوى البحث حسب شروط المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية : المقدمة ،مشكلة الدراسة 
منهج   الإطار النظري والدراسات السابقة ،  ،أسئلة الدراسة ، أهمية الدراسة ، أهداف الدراسة ، مصطلحات الدراسة

 الدراسة، أداة الدراسة ، نتائج الدراسة، ومناقشة النتائج ، التوصيات ،المصادر والمراجع 
نوع الخط  –، بحيث يكون نوع وحجم الخط وفق شروط محددة، وهي:(A4 قياس) تنسيق البحث :يتم تنسيق الورقة على

غامق للعناوين الفرعية،  14غامق للعنوان الرئيس،  16، حجم الخط Simplified Arabic في الابحاث باللغة العربية هو
 . 1.5عادي لباقي النصوص وترقيم الصفحات و المسافة بين الأسطر يجب أن لا تقل عن   14
غامق    12غامق للعنوان الرئيس،  14، حجم الخط Times New Roman نوع الخط في الأبحاث باللغة الإنجليزية هو –

 . 1.5عادي لباقي النصوص وترقيم الصفحات و المسافة بين الأسطر يجب أن لا تقل عن  12للعناوين الفرعية، 
( صفحة و ذلك لكي لا يتم زيادة رسوم التحكيم. ويجب  30حجم البحث والملخص :ألا يزيد عدد صفحات البحث على )

 6كلمة باللغتين العربية والانجليزية ، بالإضافة إلى كلمات مفتاحية لا تقل عن  250 – 200أرفاق ملخص مكون من 
 .كلمات

وعلى النحو التالي داخل البحث إذا كان   APA )) التوثيق : يتم التوثيق وفقا لأسلوب الجمعية الأمريكية السيكولوجية
(.وإذا كان المرجع بحثا في مجلة علمية يراعى ما سبق  2005المرجع كتابا يكتب اسم العائلة والسنة ، مثال) السرهيد ، 

، أما إذا كان موقعا على الأنترنت فيكتب : اسم المؤلف ، عنوان المقال ، السنة ، الموقع ، السنة ، التاريخ ،.بالنسبة  
 . للمصادر والمراجع ، ترد المصادر العربية ، ثم المصادر الأجنبية

الهوامش: تستخدم هوامش الصفحات السفلية لذكر أي ملاحظة، أو لتوضيح أي معلومة واردة في متن البحث، أو  
للتوثيق في بعض الأبحاث ولا مانع من ذلك ، وتوضع بين قوسين في أسفل الصفحة ، أو يعمل لها ملحق للهوامش  

 . توضع في نهاية البحث
 :المراجع



 

 

 
 

ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائياً في القائمة حسب اسم  –
 :المؤلف وفقاً للآتي

 :أ. إذا كان المرجع بحثاً في دورية
 .اسم الباحث )الباحثين( بدءاً باسم العائلة،. ”عنوان البحث،“ اسم الدورية ، رقم المجلد، رقم العدد، ، سنة النشر —

 :ب.إذا كان المرجع كتاباً 
 .اسم المؤلف )المؤلفين( بدءاً باسم العائلة، عنوان الكتاب ، اسم الناشر، سنة النشر —

 :جـ. إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو دكتوراه
يكتب اسم صاحب الرسالة بدءاً باسم العائلة، ”عنوان الدراسة،“ يذكر رسالة ماجستير أو دكتوراه ، اسم الجامعة،  —

 .السنة
 :د.إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية

 .يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير ، المدينة، ، سنة النشر —
 :هـ.إذا كان المرجع موقع الكتروني

 .، الرابط الالكتروني  يكتب اسم المؤلف، عنوان الموضوع ، سنة النشر والتاريخ —
 :وقائع المؤتمر  -و

 .اسم الباحث )الباحثين( بدءاً باسم العائلة، عنوان الدراسة، اسم المؤتمر، رقم المجلد، سنة النشر —
 . دولار 200دينار أردني ،ما يعادل  140رسوم النشر والتحكيم: 

 الهيئة الإستشارية :  
القرالة التربوية    -جامعة الاسراء الاردنية    -الاردن   -  أيمن سند  العلوم  كلية  دكتوراه في    -عميد 

 استراليا  –جامعة ماكويري  -الادب الانجليزي 
السرهيد محمد  المدنية    -الاردن   -  عارف  للحماية  الثاني  عبدالله  بن  الحسين  الامير    -أكاديمية 

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا -دكتوراه في أصول التربية 
السلخي جمال  الاردنية    -الاردن   -  محمود  البتراء  تدريس    -جامعة  ومناهج  أساليب  في  دكتوراه 

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا  -التربية الاسلامية 
الجبور القانون    -الجامعات الاردنية    -محاضر غير متفرغ    -الاردن   -  محمد علي فالح  دكتوراه في 

 مص  -جامعة عين شمس  -التجاري 
الحباشنة خليل  الاردنية    -الاردن   -  خلدون  الزيتونة  الطلبة    -جامعة  شؤون  في   -عميد  دكتوراه 

 الجامعة الاردنية  -التاريخ الاسلامي 
دكتوراه في اللغة العربية )الادب   -الجامعات الاردنية    -محاضر غير متفرغ    -الاردن   -  عوده الغيالين

 جامعة العلوم الاسلامية العالمية -العباسي( 
دكتوراه في تربية الطفل وتطوير مناهج وبرامج   -جامعة البتراء الاردنية  -الاردن  - تغريد أبو حمدان

 بريطانيا  -جامعة ساسكس  -تربوية للطفل 
الحماد عودة  الاسلامية    -منيسوتا   -  محمد  تدريس    -الجامعة  وطرق  مناهج  في  دكتوراه 

 جامعة العلوم الاسلامية العالمية  -الرياضيات 



 

 

 
 

والتعليم    -الاردن   -  خولة يوسف الحمدان التربية  التربوية    -وزارة  الدراسات  العالي في  المدرسية    -الدبلوم   -الادارة 
 الجامعة الاردنية

الكادر العربي لتطوير    -دبلوم الادارة المدرسية التقنية الحديثة    -وزارة التربية والتعليم    -الاردن   -  خالدة محمد الجبور
 وتحديث التعليم 

 (editor@arabjhs.com) ايميل -( 0223366770هاتف ) -رئيس التحرير  -الاردن  - عارف محمد السرهيد الجهني
مفلح محمد  التحرير    -الاردن   -  أحمد  )  -سكرتير  )  -(  690962092169الهاتف  البريد    -(  690962092169الواتساب 

 (ahmed@arabjhs.com) الالكتروني
 جامعة زالنجي -كلية التربية   -دكتوراه في التاريخ  -السودان  - الطاهر حاج النور

 جامعة كردفان  -دكتوراه في المحاسبة  -السودان  - علاء الدين أحمد محمد علي
 جامعة النجاح الوطنية  -دكتوراه في الإعلام والاتصال  -فلسطين  - عبدالكريم سرحان

عمادة  -وحدة المخطوطات  -دكتوراه في التاريخ الإسلامي والحضارة  -السعودية  - عوض عبدالجليل أبو بكر محمد
 المكتبات

الشمري المحسن  عبد  بن  بعد    -السعودية   -  صالح  عن  الاستشعار  في  دندي    -دكتوراة    -سكوتلاند    -جامعة 
 المملكة المتحدة 

 المملكة العربية السعودية  -كليات عنيزة  -السعودية  - د. سائر بن عبد الله رجاء الله الحيسوني
 طرابلس -جامعة الجنان  -دكتوراه في الأدب العربي  -لبنان  - د. احلام علي عبد المجيد

 التاريخ الإسلامي الوسيط  -دكتوراه في فلسفة التاريخ  -لبنان  - الدكتور عادل أحمد ملحم
 دكتوراه في التاريخ  -لبنان  -بيروت  - الدكتور حسين حسن الدهيبي

 
 الرسوم

 رسوم النشر والتحكيم والدفع 
بنشر الأبحاث العلمية وتطوير البحث العلمي في الوطن العربي ،    تسعى المجلة العربية للعلوم الانسانية والاجتماعية

مقدارها   رمزية  رسوم  المجلة  يعادل    140وتطلب  ما  أو  أردني  من     دولار  200دينار  المكونة  البحوث   –  25لنشر 
 .صفحة 30صفحة بحد أقصى ويتم إضافة رسوم في حال زيادة عدد الصفحات عن   30

 : التحويل البنكي
 :يمكنك تحويل رسوم النشر من خلال البيانات البنكية التالية

  : من خارج الاردن
Jo 38 JlBA 0580000325999411400002 

 البنك الاسلامي الاردني / فرع سحاب
 

 : ومن داخل الاردن
0325999411400002 

 عارف محمد مفلح السرهيد 
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 الرواد في قواعد المعلومات  العربية   دار المنظومة 

 

Indexing     ISI    :  منظمةisi   للأرشفة الدولية 
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 المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية  

 EBSCOمجلة عربية محكمة وفقا لتصنيف قاعدة البيانات 

 2026لعدد السابع والثلاثون / حزيران _  ا

 

 السبك والحبك في شعر الرثاء عند ليلى الأخيلية 

 إعداد /  

 الدكتورة أماني إبراهيم محمد الخصيلات  

 ملخص البحث

صدر   عاصرت  التي  الأخيلية،  ليلى  العربية  الشاعرة  عند  الرثاء  شعر  دراسة  البحث  يتناول هذا 
ش أشهر  ثاني  وتعتبر  الأموي،  والعصر  الخنساء.    اعراتالإسلام  بعد  البح و العرب  تحليل  يركز  على  ث 

لقص  الفنية  حبيبها  يدتالبنية  رثاء  في  الحُمَي ِّر(ها  بن  "السبك"  )تَوْبَة  مفهومي  تطبيق  خلال  من  وذلك   ،
 و"الحبك" كأدوات نقدية.

الدراسة نم   عنيت  الإحالة  و بتحليل  في:  المتمثلة  السبك  ظواهر  فرصد  ليلى،  شعر  من  ذج 
بالضمائر، الإحالة بالأسماء الموصولة، العطف وأدواته، أدوات الفصل، أدوات الاستدراك، وأدوات الربط  

حلل  كما  والمنطقي.  )تعدد   تالزمني  والترادف  واللفظي(،  )الصوتي  التكرار  في:  المتمثلة  الحبك  مظاهر 
 الألفاظ المتقاربة(، والتضاد )المقابلة بين المعاني المتضادة كالموت والحياة، والجزع والصبر(.

من خلال هذه الأدوات،    اعالي    ا نصي    اوخلص البحث إلى أن قصيدة ليلى الأخيلية تحقق تماسك  
 وأنها تمزج بين العاطفة الجياشة والحكمة الفلسفية العميقة.

 الكلمات المفتاحية: ليلى الأخيلية، الرثاء، النصية، السبك، الحبك.
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Abstract 

This research examines the elegiac poetry of the Arab poetess 

Laylā al-Akhyaliyyah, who lived during the early Islamic period and the 

Umayyad era, and is considered the second most famous poetess of the 

Arabs after Al-Khansā'. The study focuses on analyzing the artistic 

structure of her poems in elegizing her beloved "Tawbah ibn al-

Humayyir," through the application of the concepts of "cohesion(sabak) 

and "coherence(habak) as critical analytical tools. 

The study undertakes an analysis of a selected model of Laylā's 

poetry, observing the manifestations of cohesion, including: reference 

through pronouns, reference through relative nouns, conjunctions and 

conjunctive devices, separation devices, exceptive devices (istidrāk), and 

temporal and logical connectors. It also analyzes the manifestations of 

coherence, including: repetition (phonetic and lexical), synonymy (the 

use of multiple near-synonymous terms), and antonymy (the contrast 

between opposing meanings such as death and life, panic and patience). 

The research concludes that Laylā al-Akhyaliyyah's poem achieves 

a high degree of textual cohesion and coherence through these devices, 

and that it masterfully blends intense emotion with deep philosophical 

wisdom. 

Keywords: Laylā al-Akhyaliyyah, Elegy / Rithā', Textuality, 

Cohesion (Sabak), Coherence (Habak) 
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: مشكلة الدراسة  أولاا

 تنبثق مشكلة الدراسة من تساؤل رئيس هو:

"السبك"   مفهومي  خلال  من  الأخيلية  ليلى  عند  الرثاء  لشعر  الفنية  البنية  تحليل  يمكن  كيف 
في   النصي  والتماسك  المفهومين  هذين  بين  العلاقة  وما  فيها  و"الحبك"؟  رثت  التي  بن  قصيدتها  )تَوْبَة 

 ؟ الحُمَي ِّر( 

 وينتج عن هذا التساؤل التساؤلات الفرعية الآتية:

 ؟ وكيف يرتبطان بعلم اللغة النصي الحديث؟اواصطلاح   . ما المقصود بـ"السبك" و"الحبك" لغة  1

ليلى الأخيلية في قص2 التي وظفتها  النحوي  أسهمت هذه  يف  رثائها؟ وك   يدة . ما أدوات السبك 
 الأدوات في تحقيق التماسك الظاهري للنص؟ 

بناء  3 في  والتضاد  والترادف  التكرار  أسهم  وكيف  ليلى؟  شعر  في  الدلالي  الحبك  مظاهر  ما   .
 النسيج العضوي للقصيدة؟ 

 . كيف امتزجت العاطفة بالحكمة في شعر رثاء ليلى الأخيلية من خلال هذه الأدوات النصية؟ 4

وفق  5 والانسجام(  )التماسك  النصية  معايير  يحقق  الأخيلية  ليلى  شعر  إن  القول  يمكن  هل   .
 المناهج النقدية الحديثة؟ 

 الإشكالية النظرية:

أحيان   التراثية  النقدية  الدراسات  شعر    ا تعاني  في  العاطفي والمضموني  الجانب  على  التركيز  من 
الرثاء، مع قلة الاهتمام بالبنية الفنية والنسيج اللغوي الداخلي. لذا تحاول هذه الدراسة سد هذه الفجوة من  
خلال تطبيق مفهومي السبك والحبك )وهما مفهومان أصيلان في التراث البلاغي العربي يمكن مقاربتهما  

متماسك   الشعري  النص  تجعل  التي  الخفية  الأنسجة  لكشف  المعاصر(  النصي  اللغة  علم  مفاهيم    ا مع 
 .اومؤثر  
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 : منهج الدراسة اثانيا 

دقيق   تقديم وصف  خلال  الأساسي( من  )المنهج  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  تعتمد 
لظواهر السبك والحبك في شعر ليلى الأخيلية، مع حصر الأدوات اللغوية والبلاغية المستخدمة. والمنهج  

 ( النصي  اللغة  علم  مفاهيم  تطبيق  خلال  من  )النصي(  النصي  مثل:  Text Linguisticsاللغوي   )
 ، والتكرار، والترادف.الإحالة، والربط

 : حدود الدراسة اثالثا 

يتناول  1 ولا  فقط،  و"الحبك"  "السبك"  مفهومي  دراسة  على  البحث  يقتصر  الموضوعي:  الحد   .
 جميع قضايا النقد النصي.

 . الحد الزمني: يقتصر على شعر ليلى الأخيلية )العصر الأموي وصدر الإسلام(.2

 . الحد المكاني: يقتصر على الشعر العربي في الجزيرة العربية والعراق )بيئة بني عقيل(.3

التحليل على 4 الحُمَي ِّر(رثاء  إحدى قصائد    . الحد النصي: يقتصر  ، وليس كل شعر  )تَوْبَة بن 
 ليلى.

 : أهمية الدراسة رابعاا

نسبي  1 مغمورة  شاعرة  على  الضوء  تسليط  ش  ا .  كبار  من  تعد  أنها  مع  بالخنساء،    عراء مقارنة 
 العرب.

. تطبيق منهج النقد النصي الحديث )السبك والحبك( على شعر عربي قديم، مما يثبت أصالة  2
 التراث العربي وقابليته للتحليل وفق أحدث النظريات.

. الكشف عن خصوصية شعر ليلى الأخيلية في الرثاء، والذي يجمع بين البكاء على الحبيب  3
 والتفاخر بمآثره، وبين العاطفة والحكمة.

. إبراز البنية الفنية المحكمة لشعر الرثاء عند العرب، وعدم اعتباره مجرد عواطف عابرة، بل  4
 على سبك لغوي متقن وحبك دلالي منظم. ا قائم   ا رفيع   افن  
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في  5 قه  وتفو  بل  الرجل  مجاراة  على  وقدرتها  العربي،  التراث  في  الشعرية  المرأة  مكانة  تأكيد   .
 أغراض تعب ر عن الحساسية والعاطفة كالرثاء.

ا  : أهداف الدراسة خامسا

 ، وبيان علاقتهما بعلم اللغة النصي الحديث.ا. تحليل مفهومي السبك والحبك لغة واصطلاح  1

في رثاء    يدتها. تطبيق هذين المفهومين على نماذج من شعر رثاء ليلى الأخيلية، خاصة قص2
 .)تَوْبَة بن الحُمَي ِّر(

. رصد أدوات السبك النحوي في شعرها مثل: الضمائر، والأسماء الموصولة، والعطف، وأدوات  3
 الربط الزمني والمنطقي.

التكرار، والترادف، والتضاد، وبيان دورها في  4 الحبك الدلالي في شعرها مثل:  . رصد مظاهر 
 خدمة المعنى الرثائي.

. الكشف عن الخصائص الفنية لشعر ليلى الأخيلية، وبيان كيف استطاعت المزج بين العاطفة  5
 والحكمة من خلال هذه الأدوات النصية.

ا: الدراسات السابقة  سادسا

رسالة   .1 الفنية،  والخصائص  الأغراض  في  دراسة  الأخيلية:  ليلى  شعر  خديجة،  عامر،  بن 
 م. 2019ماستر، جامعة محمد خيضر،  الجزائر، 

المجلة   .2 الأخيلية،  ليلى  عند  الأسلوب  بنية  في  دراسة  التكرار:  جماليات  الحسين،  مبروك، 
 م. 2020، 75، العدد 23العلمية لكلية الآداب جامعة أسيوط، المجلد 

 تعقيب على الدراسات السابقة:

عنيت هاتان الدراستان في البحث في الأغراض الفنية الموجودة في شعر ليلى الأخيلية، وتحليل  
الخصائص الفنية، والأسلوب؛ غير أن الدراسة الحالية حاولت أن تسبر أعماق النص في إحدى قصائد  

  ليلى الأخيلية، مبرزة  جمالية الحبك والسبك فيها.
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 مقدمة 

تعد دراسة النص الشعري من أخصب مجالات البحث اللغوي والأدبي، خاصة حين يتعلق الأمر  
في ديوان الشعر العربي،    اطاغي    ا، اللواتي استطعن أن يثبتن حضور  الشاعرات العربيات المتميزات بشعر  

كثير   بيانهن  وقوة  بفصاحتهن  هؤلاء،    امتجاوزات  طليعة  في  الأخيلية"  "ليلى  الشاعرة  وتأتي  الشعراء.  من 
فهي التي لم تزاحم الخنساء في مضمار الرثاء وحسب، بل نالها من التقدير ما جعل الأصمعي يفضلها  

 عليها، وأبو نواس يروي شعرها ويفاخر بحفظه.  

أقدَ و  من  الرثاء  شعر  تأثي يُعتبر  وأكثرها  الشعرية  الأغراض  ا  ر ام  النفس  يُجسد  في  حيث  لبشرية، 
العرب، وفي مقدمتهن الخنساء وليلى    اعرات دان. وقد برعت في هذا الغرض شلم والفقأقصى حالات الأ

المتأملة، وبين   والحكمة  الجياشة  العاطفة  بين  يمزج  خاص،  بطابع  يتميز  ليلى  شعر  أن  غير  الأخيلية. 
البكاء على الحبيب والتفاخر بمآثره. يتناول هذا البحث مفهومي "السبك" و"الحبك" كأدوات نقدية لتحليل  

.  )تَوْبَة بن الحُمَي ِّر(في رثاء حبيبها    يدتهاالأخيلية، مع التركيز على قصالبنية الفنية في شعر رثاء ليلى  
فالسبك يشير إلى طريقة صياغة الألفاظ وتركيب الجُمَل واختيار الإيقاع، بينما يشير الحبك إلى ترتيب  

 الأفكار ووحدة النسيج العضوي للقصيدة وانسجام أجزائها.

و  صدق ا  الأكثر  الفنية  الشعرية  الأغراض  من  فنٌ    كثرالأوالرثاء  وهو  النفس؛  خلجات  عن  تعبير ا 
المفجعة؛ فيُجسد   الفراق  أجاد فيه الشعراء لما فيه من صدقٍ صادرٍ عن قلب معن ى، ووصفٍ للحظات 

 .1الشاعر من خلاله هذه الانفعالات الوجدانية

فالحزن والبكاء    " المرأة منه للرجل؛  الرثاء أقرب لنفس  النفسية يبدو جليًّا أن شعر  الناحية  ومن 
واللوعة والأسى وندب الميت كان من مهام النساء، لأن الحزن ينبعث من النفوس الحساسة، ولا شك أن  

ا وأشد حزنا، وأرق   .2جزع ا وأعظم لوعة" عاطفة  وشعور ا من الرجل، وأكثر المرأة أقوى إحساس 

 
 م، 1986، 5انظر: الجبوري، يحيى، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1
  . 311ص  
 م،  2007، 1بوفلاقة، سعد، شعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأموي، دار المناهل، بيروت، ط 2

 . 122ص 
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)تَوْبَة  حبيبها في  جاء  هذا الرثاء  جُلوالرثاء عند "ليلى الأخيلية" يُعد في أول الأغراض الشعرية؛ و 
الحُمَي ِّر( تكتفي  ؛ ذاك الرجل الذي أحبته  بن  حتى نهاية حياتها؛ وبعد موته ظل ت تذكره في شعرها؛ ولا 

مة، والمتلقية لردود الأفعال، بل هي المرأة الفاعلة والمتقدة ذكاء، والشاعرة   بموقع المعشوقة الغائبة والملهِّ
لقد حظيت قصائد ليلى الأخيلية، وخاصة ما رثت به    . التي تضاهي الرجل العاشق موهبة  وقوةَ حضور 

، باهتمام بالغ من النقاد والرواة؛ لما حفلت به من صور فنية مكثفة، ومعان  )تَوْبَة بن الحُمَي ِّر( معشوقها  
فضلا   عميقة،  الحلقات.    فلسفية  مترابطة  البناء،  متكاملة  تبدو  النصوص  جعل  الذي  المحكم  عن سبكها 

سر في تماسك هذه النصوص وقوتها يعود إلى ما يسميه علماء لسانيات النص الحديثة بـ"السبك"  ولعل ال
، وستعمل الدراسة على تحليل هذه  و"الحبك"، وهما المعياران الأبرز في تحقيق النصية والاتساق الداخلي 

 القصيدة:

وائِّرُ      اي بَعْدَ تَوْبَةَ هالكا ـــــتُ أَرْثـــــــــ ـــأَقْسَمْ   وأَحْفِّلُ مَنْ دارَتْ عَلَيْهِّ الدَّ
بْهُ في الحياةِّ المَعايرُ       لَعَمْرُكَ ما بالمَوْتِّ عارٌ على الفَتى     إذا لَمْ تُصِّ
 نْ غَيَّبتْهُ المقابِّرُ ـــــدَ ممَّ ـــــ ـــأخْلَ  ـب       ايٌّ وإنْ عاشَ سالِّما ـــــ ـــا أَحَدٌ حــــــ ـــومَ                 
ثُ ال                 هْرُ جازِّعا ـــــ ـــومَنْ كان مِّم ا يُحْدِّ  أنْ يُرى وهو صابِّرُ  ا لا بُدَّ يَوْما  ــف     ادَّ

 ولَيْسَ عَلى الأي امِّ والدهرُ غابِّرُ  ولَيْسَ لذِّي عَيشٍ عنِّ المَوْتِّ مَقْصَرٌ     
هْرُ مُعتَ  ــيُّ مم ا يُحْ ــولا الح    ثُ الدَّ رُ   بٌ    ــــ ـــدِّ  ولا المَيْتُ إنْ لَمْ يَصْبِّرِّ الحيُّ ناشِّ
ي ـــوكلُّ شب                  إلى اللّ ِّ صائِّرُ  ارِّىءٍ يَوْما  ـــوكُلُّ ام     ىا   ــ ـــى بِّلـــ ـــدٍ إلـــ ـــابٍ أو جَدِّ
قٍ  ـــــــ ـــةٍ لِّتَفَ ـــــــ ـــفَ  ــيْ إِّلـــ ـــلُّ قَرينَ ـــــــ ـــوكُ                  وإنْ ضَنَّا وطالَ التَّعاشُرُ  ااتا ــــ ـــشَت     رُّ
دَنْ                 ُ حي  ــــــــــ ـــفلا يُبْعِّ وائِّرُ        اـــــــ ـــومَي ِّتا   اــــــ ـــكَ اللّ   أَخا الحَربِّ إِّنْ دارَتْ عَلَيْكَ الدَّ
 اءُ أَوْ طار طائِّرُ  ـــنٍ وَرْقــــــــ ـــعلى فَنَ     كَ ما دَعَتْ ـــــكُّ أَبْكِّيـــــــــتُ لا أَنْفَ ــــ ـــفآليْ                
رُ ـــ ـــاهُمْ عَلَيْ ــــــ ـــا كُنْتُ إِّيَّ ــ ـــوم    ا لَهُ   ـا لَهْفَت  ـــوْفٍ فيـــــــ ـــلُ بَنِّي عَ ــــــ ـــقَتِّي                 هِّ أُحاذِّ
ومِّ بَ ــــــ ـــلَه    ةا   ـــــــــ ـــهِّ قَبِّيلَ ــــ ـــى عَلَيْ ــــــــا أَخْش  ـــولكِّنَّم                رُ ـ ـــا بدُرُوبِّ الرُّ  ادٍ وحاضِّ
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 التمهيد 

: التعريف بالشاعر "ليلى الأخيلية"  أولاا

 كعب  بن عقيل عبادة بن بن معاوية  بن كعب  بن الشداد بن الرحال  بن  لله عبد الأخيلية بنت  ليلى
شعراء  3صعصعة  بن عامر بن ربيعة بن من  الشعر  في  المتقدمات  العرب  شاعرات  أهم  من  وتعتبر  ؛ 

، عاصرت صدر الإسلام والعصر الأموي، ولا يتقدمها أحد من النساء سوى الخنساء، فهي شاعرة  الإسلام
. وعُرفت ليلى الأخيلية بعشقها الشديد  4عربية، عرفت بجمالها وقوة شخصيتها وفصاحتها وشاعريتها الفذ ة 

مع   الحُمَي ِّر( المتبادل  بن  معشوقها  )تَوْبَة  في  رثائها  وأغلب  الشعر،  قصائد  من  العديد  لها  بن  ،  )تَوْبَة 
 .5الحُمَي ِّر(

وكثيرٌ من المصادر تحدثت عن المكانة المرموقة لشعر " ليلى الأخيلية" وكثيرٌ منها قارن ما بين  
ل الأخيلية وبعضهم الخنساء؛ فيقول الأص معي في "فحولة الشعراء":  شعرها وشعر الخنساء؛ فبعضهم فض 

 . 6" ؟أن ليلى أشعر من الخنساء " أشعرتَ 
وأكثر   بحر ا  أغزر  ليلى   " قال:  الأنصاري"  أبا زيد   " أن  نجد  الألباب"  الآداب وثمر  " زهر  وفي 

؛ ومن كبار الشعراء الذين أعجبوا بشعرها وحفظوه  7تصرفا وأقوى لفظ ا، والخنساء أذهب في عمود الرثاء" 
 .8شعر حتى رويت لستين امرأة من العرب منهن الخنساء وليلى" لنجد أبو النواس؛ حيث يقول: " ما قلت ا

 
 .18م، ص 1967ليلى الأخيلية، الديوان، تح: خليل ابراهيم العطية، دار الجمهورية، بغداد، )د.ط(،  3
 هـ،  1312، 1العاملي، زينب، الدر المنثور في طبقات رب ات الخدور، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط 4

 466ص         .        
   ، )د.ب(، )د.ت(، ص 1، ج3الكيلاني، فالح نصيف، شعراء العصر الأموي، موسوعة شعراء العربية، مج 5

 .485ص         
 ، 2الأصمعي، فحولة الشعراء، تح: ش توري، قدم لها صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط 6
 . 19م، ص 1980  
 الحصري القيراني، أبو اسحق ابراهيم بن علي، زهر الآداب وثمر الألباب، شرح زكي مبارك، دار الجبل،  7
 . 999، ص 4، بيروت، ط3ج 
ابراهيم   8 تح:  الأدباء،  طبقات  في  الأنباء  نزهة  محمد،  بن  الرحمن  عبد  الدين  كمال  ابركات  أبو  الأنباري، 
 السمرائي،  

 . 65م، ص 1985، 3مكتبة المنار، الزرقاء، ط
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   مفهوم النصية ثانياا: 
الكلمات   بين  العلاقة  يكشف  اللغة  نظام  توزيع  يعيد  لغوي،  عبر  جهاز   " بأنه:  النص  يعرف 

 . 9التواصلية مشير ا إلى بيانات مباشرة تربطها بأنماط مختلفة من الأقوال السابقة والمتزامنة معها" 

هي حصيلة مادية ومترابطة تتشكل في تصورات    والتي  وهو مجموعة من العناصر أو الوحدات
 .10معنية )المعجم والنحو( وتوصف بصورة متباينة 

تعددت تعريفات علماء اللغة النصيين لمفهوم مصطلح علم اللغة النصي، ودارت هذه التعاريف  
؛   اللغوية التي تحكم بناء كل أشكال النص، وأكثر اللغويين بدأوا بتعريف النص أولا  كلها حول الأشكال 

الذي عرفه بأنه: "تشكيلة لغوية ذات معنى تستهدف الاتصال، ويضاف إلى ذلك    (دي بوجراند ) ومنهم  
أن   الضروري  من  وليس  معينة،  زمنية  حدود  ضمن  أكثر  أو  مشارك  عن  النص(  )أي  صدوره  ضرورة 
لغوية   مجموعات  أية  أو  مفردة  كلمات  أو  جمل  من  النص  يتكون  فقد  الجمل وحدها،  من  النص  يتألف 
تحقق أهداف الاتصال، ومن جهة أخرى فقد يكون بين بعض النصوص من الصلة المتبادلة ما يؤهلها  

 .11لأن تكون خطاب ا" 

يجب تحققها في كل نص، وعدم توفر  إلى إيجاد سبعة معايير    ( دريسلر ) و   ( دي بوجراند) وتوصل  
 .12تصل م أي من هذه المعايير يجعل النص غير 

 
 م، ص  1996، 1غة الخطاب وعلم النص، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، طفضل، صلاح، بلا 9

258   . 
 بحيري، سعيد حسن، علم لغة النص: المفاهيم والاتجاهات، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان،   10

 . 100م، ص 1997
 . 101-98م، ص 1998دي بو جراند، النص والخطاب والإجراء، تر: تمام حسن، عالم الكتاب، القاهرة،  11
 بو قرة، نعمان، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، جدار للكتاب العالمي، الأردن،  12

 .  141م، ص 2010
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 : مفهوم السبك والحبك الثا ثا

إن " السبك والحبك " من المصطلحات الحديثة التي استعملها علماء لسانيات النص، أو لغويو  
علم لغة النص، للدلالة على التماسك النصي، ذلك أن السبك يربط بين العناصر السطحية للنص، في  
حين يقوم الحبك بربط العناصر المعنوية، ومن ثم فهما يشتركان في الدلالة على الكيفية التي بموجبها  

ا لإنتاج المعنى وتناغم دلالته   . 13تكث ف العناصر النصية التي تتآلف مع بعضها بعض 

 السبك-1

ا، وسب كه: ذوبه وأفرغه في قالب،   قال ابن سيده: " سبك الذهب ونحوه من )الذائب( يسبكه سبك 
منه" المذوبة  القطعة  وسبكها  14والسبيكة  ا،  سبك  الخبث  من  خل صها  الفضة:  سبك   " الزمخشري:  وقال   .

ا وأفرغها في المسبكة"   .15تسبيك 

ل: خير  ي ولهذا ق  وفي الاصطلاح: "أن تتعلق كلمات البيت بعضها ببعض من أوله إلى آخره..
 .16الكلام المحبوك الذي يأخذ بعضه برقاب بعض" 

تتحقق بها خاصية الاستمرارية في ظاهر   بالوسائل التي  اللغويين " يختص معيار السبك  وعند 
والتي   الزمني  تعاقدها  في  نسمعها  أو  بها  ننطق  التي  اللغوية  الأحداث  النص  بظاهر  ونعني  النص؛ 
نخصها أو نراها، بما هو كم متصل على صفحة الورق، وهذه الأحداث أو المكونات ينتظم بعضها مع  

ا للمباني النحوية"  .17بعض تبع 

 
 

 . 12م، ص 2005 الحبك والسبك في القرآن الكريم، دار الشروق، القاهرة،ابراهيم، منى،  13
 ، ص  6م، ج1972، 1طدار الكتب العلمية، بيروت، ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، تح: مراد كامل،  14

455 . 
 . 420، ص 1م، ج1985، 3الزمخشري، أساس البلاغة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 15
م،  1987،  1ابن منقذ، أسامة، البديع في نقد الشعر، تح: علي مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  16

 ص 
236 . 

 . 227م، ص 2003مصلوح، سعد، في البلاغة العربية والأسلوبية اللسانية، جامعة الكويت،  17
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 الحبك-2

ه إلى بدنه   قال ابن سيده: " الحبك، الشد،  به وشد  احتبى  حجرته    توتحبكت شد  ، واختبك بإزاره 
 . 18المرأة نطاقها، شدته في وسطها، والحبكة الحبل يُشد به على الوسط"  ت وتحبك

وقال ابن منظور: " والحبوك ما أجيد عمله والمحبوك المحكم الخلق ما أجيد عمله، والمحبوك:  
إذا أحكمت نسجه الثوب  للدابة إذا كان شديد الخلق محبوك،    المحكم الخلق، من حبكتُ  قال ويقال   ..

 . 19والمحبوك الشديد الخلق من الفرس" 

صبع المصري إلى تعريف الحبك في باب الانسجام بقوله: "هو أن يأتي الكلام  الإابن أبي وذهب 
من   والبيت  المنثور  من  للجملة  يكون  حتى  الألفاظ  وعذوبة  سبك  سهولة  المنسجم  الماء  كتحدر  منحدر ا 

 20الموزون وقع ا في النفوس وتأثير ا في القلوب ما ليس لغيره"

ترابط معنوي بين التصورات والمعارف، من حيث هي منظومة  و  فعالية دلالية تؤدي إلى  الحبك 
، وما ينظمها من علاقات، أو أنها شبكة دلالية مختزنة، حيث لا تتصل بالشكل، وإنما  مركبة من المفاهيم

   . 21تتعلق بمتلقي النص الذي يدرك الحبك من خلال السبك، فهو الذي ينشئه ويوجده 

 

  

 
 .35، ص 3ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، مصدر سابق، ج 18

م،  1981ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة،  19
 مادة

 )ح ب ك(.  
                             ة ماجستير، كلية التربية والعلومفرج، باقر محيسن، السبك والحبك في جزء المجادلة، رسال 20

                                          .9م، ص 2018، جامعة المثنى، العراق، الإنسانية 
الثالث،    21 المجلد  الدراسات الصوتية،  العربي، مجلة  التراث  النص من  العبد، محمد، نسج منظورات 

 العدد 
 . 55م، ص 2001، المملكة العربية السعودية، 3
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 المبحث الأول: السبك في شعر ليلى الأخيلية 

 : الإحالة أولاا 

الكنائية"  "الألفاظ  عليها  كان  22ويطلق  سواء  معين  مرجع  إلى  القارئ  لتوجيه  الإحالة  وتستخدم   ،
داخل النص نفسه أو خارجه، فهي عملية استرجاع للمعنى بين عنصر وآخر، وبالتالي فإنها تؤدي دور ا  

 . 23مهم ا في الترابط والتماسك النصي كما أنها تحقق استمراريته الدلالية 

 الإحالة بالضمائر -1

حيث يعود كل ضمير إلى سابق له في   تُشك ِّل الضمائر في هذه القصيدة شبكة إحالية مكثفة، 
يخلق ترابط   )استباق(، مما  "غَيَّبتْهُ" يُحيل    اعضوي    االنص )استرجاع( أو إلى لاحق  فقولها  بين الأبيات. 

إلى "أحد"، و"عَلَيْهِّ" يُحيل إلى "قتيل"، وهكذا. هذا التماسك الضميري يضمن استمرارية المعنى في ذهن  
يجعل النص وحدة متماسكة؛ وقد  النحوي الذي  القارئ دون حاجة إلى إعادة الأسماء، وهو عين السبك 

 وردت الإحالة في الأبيات الآتية:

   قالت ليلى الأخيلية: 

وائِّرُ      اأَقْسَمْتُ أَرْثي بَعْدَ تَوْبَةَ هالكا   24وأَحْفِّلُ مَنْ دارَتْ عَلَيْهِّ الدَّ

"الإح الضمير  في  هنا  قولها ءهاالالة  في   "  " "عَلَيْهِّ  التي  :  المتكررة  المصائب  معنى  إلى  فيحيل 
المرثي   حالة  بين  تربط  المعنوية  الإحالة  بالإنسان، وهذه  الحُمَي ِّر( تحيط  بن  وبين كل من يصيبه    )تَوْبَة 

وبهذه الإحالة يتحقق الترابط بين    ،الدهر بمصائبه، فتوسع الشاعرة دائرة الرثاء من فرد إلى عموم البشر 
في   المعنى  استمرارية  الضميري يضمن  التماسك  الاسم. وهذا  ذكر  إعادة  إلى  حاجة  دون  الجملة  جزأي 

 .ذهن القارئ، ويجعل النص وحدة لغوية متماسكة 

 
 .320، ص مرجع سابقجراند، النص والخطاب والإجراء،  دي بو 22
 انظر: شحبل، رويدة حسين وآخرون، مفهوم الإحالة وعناصرها، حولية كلية اللغة العربية بجرجا،   23

 . 920، ص 1، العدد 28م، المجلد 2024
 .64ليلى الأخيلية، الديوان، مصدر سابق، ص  24
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 قالت ليلى الأخيلية:

بْهُ في الحياةِّ المَعايرُ   25لَعَمْرُكَ ما بالمَوْتِّ عارٌ على الفَتى     إذا لَمْ تُصِّ

بما   حياته  يلطخ  لم  إن  عارٌ  لا يصبه  أي  "الفتى"  على  يعود  بْهُ"  "تُصِّ قولها:  في  "هاء"  الضمير 
فالعلاقة الإحالية هنا واضحة ومباشرة، حيث يستعيد القارئ معنى "الفتى" عند قراءته للضمير "هُ".  ؛ يعيبه

 .غير مشوش  اهذا النوع من السبك يحقق الاقتصاد اللغوي، إذ يختصر اللفظ مع بقاء المعنى واضح  

 قالت ليلى الأخيلية:

 26بأخْلَدَ ممَّنْ غَيَّبتْهُ المقابِّرُ      اومَا أَحَدٌ حيٌّ وإنْ عاشَ سالِّما 

قولها  في  "هاء"  مات الضمير  الذي  أي   " الموصولة  من   " على  يعود  "غَيَّبتْهُ"  هنا    ؛ :  فالضمير 
ترابط   تخلق  الإحالة  المقابر، وهذه  غي بتهم  الذين  الأموات  على  وفاعله    ا محكم    ايحيل  "غَيَّبتْهُ"  الفعل  بين 

بذاته    االمعنوي "المقابر" والمفعول به الضميري العائد على "مَنْ". وهذا التماسك النحوي يجعل البيت قائم  
 بما سبقه من خلال الواو العاطفة.  امع بقائه مرتبط  

 قالت ليلى الأخيلية:

هْرُ جازِّعا  ثُ الدَّ م ا يُحْدِّ  27أنْ يُرى وهو صابِّرُ  افلا بُدَّ يَوْما     ا ومَنْ كان مِّ

الضمير المنفصل "هو" في قولها "وهو صابر"، يعود على الاسم الموصول "مَنْ كان" الذي يفتتح  
الضميرية   الشبكة  وهذه  المرجع.  نفس  على  يعود  "يُرى"  الفعل  في  المستتر  الضمير  أن  كما  البيت. 

متماسك   البيت  تجعل  من  ا سبكي    ا المترابطة  لفهم  البيت  بداية  إلى  العودة  إلى  القارئ  يحتاج  لا  حيث   ،
 .المقصود بـ "صابر"، فالضمير يؤدي هذه الوظيفة بكفاءة
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 تقول ليلى الأخيلية:

رُ   28قَتِّيلُ بَنِّي عَوْفٍ فيا لَهْفَتا لَهُ   وما كُنْتُ إِّيَّاهُمْ عَلَيْهِّ أُحاذِّ

السبك في هذا البيت بشكل لافت من خلال الضمير المتصل "الهاء" في قولها "لَهُ"،    متانة   ظهرت
  تجلى ت حيث يعود هذا الضمير على "قتيل بني عوف" المذكور في صدر البيت، وهو المرثي نفسه. كما  

في الضمير المتصل "الهاء" الثاني في قولها "عَلَيْهِّ" الذي يعود على نفس المرجع. وهذه    االسبك أيض    قوة
م التماسك النصي، وتضمن أن يظل القارئ على صلة   الإحالات الضميرية المتعددة إلى مرجع واحد تُحك 

 دائمة بالمُرتثى دون أن يغيب عنه المعنى أو يختلط عليه الأمر.

 : الإحالة بالاسم الموصول اثانيا 

تحق ِّق الأسماء الموصولة )"مَنْ"، "مِّم ا"، "ممَّنْ"( قفزات إحالية دقيقة، إذ تربط بين صفة الموصول  
و"مِّم ا   والأموات،  الأحياء  بين  ضمنية  مقارنة  يُحدث  المقابِّرُ"  غَيَّبتْهُ  ممَّنْ  "بأخلَدَ  الشاعر  فقول  وعائده. 
هْرُ" يعيد طرح فكرة تقلبات الزمن. هذا النوع من الإحالة يساهم في الحبك الدلالي، لأنه يربط   ثُ الدَّ يُحْدِّ

 معاني متفرقة )الدهر، الجزع، الصبر( في إطار سببي واحد. 

 في قول الأخيلية:   

وائِّرُ      اأَقْسَمْتُ أَرْثي بَعْدَ تَوْبَةَ هالكا   29وأَحْفِّلُ مَنْ دارَتْ عَلَيْهِّ الدَّ

الدوائر. السبك هنا يتحقق من خلال    يعود الضمير "من" في هذا البيت على الذي دارت عليه 
في   )الهاء  العائد  دون  فهمها  يمكن  لا  الصلة  أن  إذ  وائِّرُ"،  الدَّ عَلَيْهِّ  "دارَتْ  الموصول بصلته  الاسم  ربط 
نحوية   وحدة  يخلق  وصلته  الموصول  بين  الترابط  هذا  الموصول.  دون  له  معنى  لا  والعائد  "عَلَيْهِّ"(، 

المرثي   ذكر  من  بسلاسة  ينتقل  القارئ  تجعل  الحُمَي ِّر( متماسكة،  بن  تصيبه    )تَوْبَة  من  كل  ذكر  إلى 
 مصائب الدهر، فتتسع دائرة المعنى دون أن ينقطع النسيج النصي.
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 وفي قولها:

 30بأخْلَدَ ممَّنْ غَيَّبتْهُ المقابِّرُ      اومَا أَحَدٌ حيٌّ وإنْ عاشَ سالِّما 

ورد الاسم الموصول "مِّمَّنْ" في قولها "بأخْلَدَ ممَّنْ غَيَّبتْهُ المقابِّرُ"، وهو يتكون من "من" الموصولة  
نْ". ويعود هذا الاسم الموصول على الأموات الذين غي بتهم المقابر، أي ليس أحد   مسبوقة بحرف الجر "مِّ

 حي بأخلد منهم.

 وفي قول ليلى:  

هْرُ جازِّعا  ثُ الدَّ م ا يُحْدِّ  31أنْ يُرى وهو صابِّرُ  افلا بُدَّ يَوْما     ا ومَنْ كان مِّ

هْرُ"، وهو يتكون من "ما" الموصولة مسبوقة   ثُ الدَّ ورد الاسم الموصول "مِّم ا" في قولها "مِّم ا يُحْدِّ
نْ". ويعود هذا الاسم الموصول على ما يحدثه الدهر من أحداث ونوائب   .بحرف الجر "مِّ

 : العطف وأدوات العطفاثالثا 

تردد   الأكثر  العطف  أداتا  هما  والفاء  متعددة:    االواو  لعلاقات  يؤسس  وكلاهما  القصيدة،  في 
)الواو في "وليس"، "ولا"( يخلق تراكم   دَنْكَ" تعطي تعليلا  وي ا معن  االعطف على الجمل    ، والفاء في "فلا يُبْعِّ

دون أن يؤدي إلى الرتابة، بل ينظم الانتقال من    ا تركيبي    ا . هذا التنوع في العطف يمنح النص سبك  ا ضمني  
 فكرة إلى أخرى بسلاسة.

 تقول ليلى الأخيلية:

وائِّرُ      اأَقْسَمْتُ أَرْثي بَعْدَ تَوْبَةَ هالكا   32وأَحْفِّلُ مَنْ دارَتْ عَلَيْهِّ الدَّ

جاءت الواو في قولها "وأَحْفِّلُ" عاطفة على "أقسمتُ" في البيت الأول، بمعنى أقسمت وأحفل. هذا  
بين فعل القسم وفعل الإحفال )الاهتمام والاكتراث(. والواو هنا تؤسس لعلاقة    امعنوي    االعطف يخلق تراكم  
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يربط بين عاطفة الشاعرة )القسم على الرثاء( وموقفها    ا تركيبي    اجمع بين الجملتين، مما يمنح النص سبك  
الإنساني )الاكتراث بمن تدور عليهم الدوائر(. هذا الربط يجعل النص ينتقل بسلاسة من فكرة إلى أخرى  

 دون تكلف.

 وفي قولها:

 33ولَيْسَ لذِّي عَيشٍ عنِّ المَوْتِّ مَقْصَرٌ    ولَيْسَ عَلى الأي امِّ والدهرُ غابِّرُ 

وردت الواو في قولها "وليس لذي عيشٍ" ثم تكررت في "وليس على الأيام"، وهي عاطفة جملة  
سبك   يحقق  بالواو  العطف  في  التكرار  هذا  جملة.  تعيد    ا قائم    ا تركيبي    ا على  حيث  والتكرار،  التوكيد  على 

الشاعرة تأكيد فكرة حتمية الموت مرتين بأسلوبين مختلفين: الأولى تنفي وجود مهرب من الموت لصاحب  
العطف هنا يخلق تناغم   الباقي.  الدهر هو  الأيام بل تؤكد أن  بقاء  يجعل    اتركيبي    االعيش، والثانية تنفي 
 القارئ يشعر بالتراكم المعنوي والتدرج في التأكيد، دون أن يؤدي ذلك إلى الرتابة أو الملل.

التماسك النصي السطحي، في نماذج من   المبحث دراسة آليات السبك، أي  تناول هذا 
والإحالة   بالضمائر،  الإحالة  هي  رئيسية  سبكية  أدوات  ثلاث  على  مركزا   الأخيلية،  ليلى  شعر 

 بالأسماء الموصولة، والعطف وأدوات العطف.

شكلت الضمائر شبكة إحالية مكثفة في قصيدة ليلى الأخيلية، حيث يعود كل ضمير إلى  
بين الأبيات  أبيات،    ؛مرجع سابق أو لاحق، مما يخلق ترابطا  عضويا   وقد تجلى ذلك في عدة 

منها قولها "غَيَّبتْهُ" حيث يعود الضمير على "أحد"، وقولها "عَلَيْهِّ" حيث يعود على "قتيل"، وقولها  
بْهُ" حيث يعود على "الفتى"  وقد حققت هذه الإحالات الضميرية عدة وظائف سبكية، أولها    ؛ "تُصِّ

ضمان استمرارية المعنى في ذهن القارئ دون حاجة إلى إعادة الأسماء، وثانيها تحقيق الاقتصاد  
اللغوي باختصار اللفظ مع بقاء المعنى واضحا  غير مشوش، وثالثها توسيع دائرة الرثاء من فرد  
الدهر   يصيبه  من  وكل  المرثي  بين  تربط  التي  المعنوية  الإحالة  خلال  من  البشر  عموم  إلى 

ظهرت متانة السبك بشكل لافت في البيت الذي قالت فيه "قَتِّيلُ بَنِّي عَوْفٍ فيا لَهْفَتا  و   ؛بمصائبه 
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لَهُ"، حيث تعددت الإحالات الضميرية إلى مرجع واحد، مما أحكم التماسك النصي وأبقى القارئ  
 على صلة دائمة بالمُرتثى.

كما حققت الأسماء الموصولة مثل "مَنْ" و"مِّم ا" و"ممَّنْ" قفزات إحالية دقيقة، إذ ربطت  
وائِّرُ"، حيث   ؛بين صفة الموصول وعائده فورد الاسم الموصول "مَنْ" في قولها "مَنْ دارَتْ عَلَيْهِّ الدَّ

تحقق السبك من خلال ربط الاسم الموصول بصلته، إذ أن الصلة لا يمكن فهمها دون العائد،  
كما ورد الاسم الموصول "مِّمَّنْ" في قولها "بأخْلَدَ ممَّنْ غَيَّبتْهُ    ؛والعائد لا معنى له دون الموصول 

المقابِّرُ"، ويعود على الأموات الذين غي بتهم المقابر، وورد الاسم الموصول "مِّم ا" في قولها "مِّم ا  
هْرُ"، ويعود على ما يحدثه الدهر من أ ثُ الدَّ وقد أسهم هذا النوع من الإحالة    ؛حداث ونوائبيُحْدِّ

 في ربط معاني متفرقة كالدهر والجزع والصبر في إطار سببي واحد.

منهما   كل  أسست  حيث  القصيدة،  في  ترددا   الأكثر  العطف  أداتي  والفاء  الواو  لت  شك 
خلق   مما  "أقسمتُ"،  على  عاطفة  "وأَحْفِّلُ"  قولها  في  الواو  جاءت  فقد  متعددة.  تركيبية  لعلاقات 
الإنساني.   وموقفها  الشاعرة  عاطفة  بين  وربط  الإحفال،  وفعل  القسم  فعل  بين  معنويا   تراكما  
وتكررت الواو في قولها "وليس لذي عيشٍ... وليس على الأيام"، حيث عطف جملة على جملة،  
محققة سبكا  تركيبيا  قائما  على التوكيد والتكرار، فأعادت الشاعرة تأكيد فكرة حتمية الموت مرتين  

المعنوي والتد القارئ يشعر بالتراكم  الواو تناغما  تركيبيا  يجعل  رج  بأسلوبين مختلفين. وقد خلقت 
 في التأكيد، دون أن يؤدي ذلك إلى الرتابة أو الملل.

وقصيدة ليلى الأخيلية حققت مستويات عالية من السبك النصي من خلال شبكة مترابطة  
العطف الموصولة وأدوات  الضمائر والأسماء  تكن    ؛من  لم  الأدوات  أن هذه  الدراسة  أثبتت  وقد 

الاقتصاد   حققت  حيث  ترابطه،  وأساس  النص  عصب  شكلت  بل  لفظي،  تزيين  أو  حشو  مجرد 
الأفكار بين  السلس  والانتقال  الدلالية  والاستمرارية  عند    ؛اللغوي  الشعري  النص  أن  يؤكد  وهذا 

 .العرب القدامى كان يحقق معايير النصية الحديثة بجدارة
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 المبحث الثاني: الحبك في قصيدة ليلى الأخيلية 

وتماسكها   العضوية  وحدتها  القصيدة  تمنح  التي  الجوهرية  المقومات  أحد  النصي  الحبك  يُعدُّ 
أدبي   كيان  إلى  منفصلة  أبيات  مجرد  من  ويحولها  النص،  أجزاء  بين  يربط  الذي  الجسر  فهو  الداخلي، 

، استطاعت الشاعرة أن تنسج نسيجها الشعري بخيوط دلالية متعددة، لتحقق  هذه القصيدةمتكامل. وفي  
 بذلك وحدة عضوية متماسكة تجعل القارئ يعيش تجربة حزن واحدة تمتد من أول القصيدة إلى آخرها.

فيما    وتبرز تتكامل  آليات  وهي  قصيدتها،  في  الأخيلية  ليلى  وظفتها  التي  الدلالي  الحبك  آليات 
ا هو تصوير حقيقة الموت والفناء، والتعبير عن ألم الفراق بأساليب فنية متقنة ؛  بينها لتؤدي معنى واحد 

المتلقيوهي   نفس  الترادف،  و   التكرار، بوصفه أداة صوتية ودلالية تسهم في توكيد المعنى وترسيخه في 
التعبيرية وسائلها  وتنوع  العاطفي  الشاعرة  غنى  يعكس  الذي  المعنى  المتقاربة  الألفاظ  في  التعدد  ؛  ذلك 

التضاد، الذي يمثل العمود الفقري للحكمة الفلسفية في القصيدة. فمن خلال المقابلة بين الموت والحياة،  و 
والجزع والصبر، والجديد والبلى، استطاعت ليلى الأخيلية أن تقدم رؤيتها الكونية في الحياة والموت، وأن  

ا على مستوى الرؤية والفكر. ا فلسفي ا عميق ا يجعل النص متماسك   تحقق حبك 

 : التكرارأولاا 

معنى   في  إي اه  كونه  مع  اللفظ  في  مثله  إلى  الشيء  ضم  والتكرير  التكرار   " الحاجب:  ابن  قال 
ا" فصاعد  بلفظين  يذكر  أن  التأكيد  يفيد  فيما  والغالب  والتقرير  إلى    34التوكيد  يهدف  القصيدة  في  التكرار 

 توكيد المعنى وخلق إيقاع حزين يليق بالرثاء.

 .  تكرار حروف الجر والظروف:1

" و "لا" النافية ا"بَعْدَ" و "يَوْم    نجد في القصيدة حروف ا مثل: -   ؛ تكررت في غير موضع،  " و "كُلُّ
 ومن ذلك، قول ليلى الأخيلية:

ِ صائرُِ  اوكُلُّ امرِىءٍ يوَْم       وكلُّ شبابٍ أو جَدِيدٍ إلى بلِى    إلى اللّه

قٍ  ـرينَيْ إلِفَ ــ ـلُّ قَ ـــ ـوكُ                    35نَّا وطالَ التَّعاشرُُ ظوإنْ   اشَتات        ةٍ لِتفَرَُّ
 

 .15، ص 1الأستراباذي، الكافية في النحو لابن الحاجب، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 34
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"كُلُّ  كلمة  شبابٍ ) تكرار  امرِّىءٍ   ،وكلُّ  إلفَةٍ   ، وكلُّ  قَرينَيْ  معنوية    ( وكُلُّ  شبكة  يخلق  التكرار  هذا 
متماسكة تربط بين ثلاثة مفاهيم: الشباب والجديد من جهة، وكل إنسان من جهة ثانية، وكل قرين ألفة  

" يعطي شعور   بالعموم والشمول المطلق، وكأن الموت والفراق قد أحاطا بكل    ا من جهة ثالثة. فتكرار "كلُّ
شيء دون استثناء. وهذا التكرار المعنوي يحبك النص من الداخل، إذ يجعل القارئ يشعر بأن لا مفر من  
بل   خارجية،  لفظية  أدوات  على  يعتمد  لا  فالحبك هنا  للجميع.  المصير واحد  الكونية، وأن  الحقيقة  هذه 

ا دلالي ا. . ربط الأبيات بعلاقة معنوية وثيقة على تكرار دال على الشمول ي    وهنا نجد حبك 

 وتقول ليلى الأخيلية:

ُ حيه   أخَا الحَربِ إِنْ دارَتْ عَليَْكَ الدَّوائرُِ      اــــ  ومَيهتِ اــــ  فلا يبُْعِدَنْكَ اللّه

 36ار طائرُِ ـ ـنٍ وَرْقاءُ أوَْ طــ ـى فنََ ــ ـعل      كَ ما دَعَتْ ــفآليْتُ لا أنَْفكَُّ أبَْكِي                         

( نجد   ، ليس مَقْصَرٌ، لا أَنْفَكُّ هذا التكرار المتواتر    تكرار "لا" النافية في أبيات النفي )مثل: لا بُدَّ
على التوكيد والإلحاح. فالشاعرة تستخدم النفي المتكرر لتؤكد حتمية    اقائم    ادلالي    الأدوات النفي يحقق حبك  

منه الخلاص  من  ويأسها  بعد    ،الموت  لتضيف  مختلف  سياق  في  تأتي  نفي  أداة  للحقيقة    ا جديد    اوكل 
البكاء المتنوع يحبك    ؛نفسها: تارة تنفي وجود مهرب، وتارة تنفي الخلود، وتارة تنفي انقطاع  التكرار  هذا 

 النص من خلال خلق إيقاع نفسي حزين، ويجعل القارئ يشعر بثقل المصير المحتوم الذي لا مفر منه.

 .  التكرار الصوتي )الجناس(:2

 في قول ليلى الأخيلية:

 38" أخَا الحَربِ إِنْ دارَتْ عَليَْكَ الدَّوائِرُ  "، و37" وأحَْفِلُ مَنْ دارَتْ عَليَْهِ الدَّوائرُِ      

وائِّرُ" في سياق جديد ومختلف هذا التكرار    ؛ يتكرر هنا نفس الجناس الاشتقاقي بين "دارَتْ" و"الدَّ
، حيث يربط بين البيت الأول  ا ممتد    ا دلالي    ا للصيغة نفسها في موضعين مختلفين من القصيدة يحقق حبك  

 
 .65ليلى الأخيلية، الديوان، مصدر سابق، ص  36
 .65ليلى الأخيلية، الديوان، مصدر سابق، ص  37
 .65ليلى الأخيلية، الديوان، مصدر سابق، ص  38



 

 

235 

واحد ومعنوي  صوتي  بخيط  الأخير  كل    ؛والبيت  على  تدور  فهي  المرثي،  على  دارت  الدوائر  أن  فكما 
القارئ يشعر بأن النص كله يدور حول   التكرار يعزز الوحدة الموضوعية للقصيدة، ويجعل  إنسان. هذا 

والتكرار هنا هو بمثابة تذكير دائم    ؛ فكرة محورية واحدة: تقلبات الدهر ومصائبه التي لا تسلم منها نفس 
 .ا متين   ادلالي   اوحبك   اعضوي   ابهذه الحقيقة، مما يمنح النص تماسك  

 : الترادف )تعدد الألفاظ المتقاربة في المعنى(اثانيا 

 39الترادف هو: "الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد" 

ألفاظ   ليلى  واحد    ااستخدمت  معنى   تحمل  وسائل  ا تقريب    امختلفة  وتنوع  العاطفي  غناها  لإظهار   ،
 التعبير عن الحزن.

 .  ألفاظ الموت والفناء:1

، صائِّرُ".ا "هالك   -     ، غَيَّبتْهُ المقابِّرُ، المَيْتُ، بِّلى   ، الموتِّ

الترادف هنا يكثف مشاعر الرثاء ويجعل القارئ يشعر    ؛كل هذه الألفاظ تشير إلى نهاية الحياة  
" الذي يشير إلى  امن خلال لفظ "هالك    الأول  يظهر الترادف في البيتو   ؛ بثقل المصيبة وكثرة وجوه الفقد

هذا اللفظ ليس مجرد خبر، بل هو أداة حبك دلالي ترادفي، حيث تستحضر الشاعرة به    ؛الموت والفناء 
نفسه  اللفظ  تكرر  أن  دون  الموت  بداية    ؛ معنى  منذ  الرثاء  مشاعر  تكثيف  على  يعمل  هنا  فالترادف 

" تحمل في طياتها ثقل الفقد وألم الفراق، وهي تمهيد ترادفي للألفاظ الأخرى التي  االقصيدة، فكلمة "هالك  
مثل "الموت" و"غَيَّبتْهُ المقابر". هذا الربط الترادفي بين الألفاظ المختلفة للمعنى الواحد يجعل    استأتي لاحق  

 ، حيث يشعر القارئ منذ البيت الأول بثقل المصيبة وكثرة وجوه الفقد.ا دلالي   االنص متماسك  

 .  ألفاظ المصيبة والزمن:2

وائِّرُ". -     هْرُ، الأي امُ، الدَّ  "الدَّ

 
وعلي    39 إبراهيم  الفضل  أبو  محمد  تحقيق  وأنواعها،  اللغة  علوم  في  المزهر  الدين،  جلال  السيوطي، 

 محمد 
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القاسية    الزمن وصروفه  تقلبات  عن  كلها  لا    ؛ تعبر  ككيان  الدنيا  يصور  المترادفات  تكرار هذه 
"الدهر   يرحم.  بين  جمعت  بل  وحدها،  الأيام  ولا  وحده،  الدهر  تذكر  لم  الممتد(  ) فالشاعرة  الطويل  الزمن 

و"الدوائر) و"الأيام المتعاقبة(  القصيرة  الزمنية  جانب() الوحدات  كل  من  بالإنسان  تحيط  التي    ؛المصائب 
تكررت  و  أو  الدهر  فكلما مر  الزمن والألم:  بين  علاقة تلازم  خلق  خلال  النص من  يحبك  الترادف  هذا 

الأيام، تكررت الدوائر والمصائب. والألفاظ الثلاثة وإن اختلفت في دلالاتها الجزئية، فإنها تلتقي في معنى  
  ا هذا الحبك يجعل القارئ يرى الدنيا في هذه القصيدة كيان  و   ؛ أساسي هو "القهر الزمني الذي لا مفر منه" 

واحدة  اقاسي    اواحد   لعملة  وجهان  والمصيبة  الزمن  حيث  يرحم،  مواضع    ، لا  في  المترادفات  هذه  وتكرار 
على   تتآمر  بأسرها  الدنيا  بأن  فيشعر  القارئ،  ذهن  في  ويُرسخه  المعنى  هذا  يعزز  النص  من  مختلفة 

 الإنسان.

 .  ألفاظ الصبر والجزع:3

رُ ا"جازِّع   -      في سياق المقابلة(.) ، صابِّرُ" و "مُعتَبٌ، ناشِّ

عتب ضد النشر(، لكنها تلتقي في سياق ترادفي  لم)الجزع ضد الصبر، وا  ا الألفاظ متضادة ظاهري  
الكلي المعنى  الموت، وكأنهما وجهان لعملة واحدة:    ؛على مستوى  فالشاعرة تصف حالتي الإنسان أمام 

يؤخره  لن  والصبر  الموت،  يمنع  لن  حبك  و   ؛ فالجزع  يخلق  الخفي  الترادف  فكرة    ا قائم    ا دلالي    اهذا  على 
أيًّ  معتب  اأو صابر    اكان موقفك )جازع    ا"الحتمية المزدوجة":  الموتاأو ناشر    ا،    ؛( فإن مصيرك واحد وهو 

وهذه المفارقة تربط بين المتضادات بطريقة عبقرية، فتذيب الفروق بينهما في بوتقة القدر المحتوم. الحبك  
هنا لا يقوم على تشابه الألفاظ، بل على تقاطع المعاني وتلاقيها عند نقطة واحدة هي فناء الإنسان أمام  

متعارض   يبدو  نسيج  من  معنوية  ينسج وحدة  لأنه  الدلالي،  الحبك  أنواع  أرقى  يمنح  ا الأقدار. وهذا  مما   ،
 .ا رفيع   ا فني   ا وتماسك   افلسفي   ا النص عمق  

الترادف في شعر ليلى الأخيلية لم يكن مجرد ثراء لغوي أو تنوع في المفردات، بل كان أداة  ف  إذ ا
محورية دلالية  صورة    ؛ حبك  لتشكل  تتكامل  التي  الفقد  أوجه  تنوع  عبر  النص  حبك  الموت،  ألفاظ  ففي 

وفي    ؛متكاملة للمصيبة. وفي ألفاظ الزمن، حبك النص عبر ربط الدنيا بالمصيبة كعلاقة تلازم لا تنفصم
حتمية   هي  عليا  معنوية  وحدة  في  المتضادات  ربطت  مفارقة  عبر  النص  حبك  والجزع،  الصبر  ألفاظ 
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، ليس على مستوى السبك التركيب وحده، بل على مستوى  ا ومترابط    ا الموت. وهكذا، يظل النص متماسك  
يجعل كل لفظة في موضعها اللازم، وكل فكرة مكملة لما   ا عضوي   ا الحبك الدلالي الذي يربط المعاني ربط  

 قبلها وما بعدها.

 : التضاد )المقابلة بين المعاني المتضادة(اثالثا 

والتضاد " الجمع بين المتضادين، أي معنيين متقابلين  ؛  40قال ابن دريد: " ضد الشيء خلافه"
 .41في الجملة"

الحياة   مقابلة  على  المعاني  تبنى  حيث  القصيدة،  هذه  في  للحكمة  الفقري  العمود  هو  التضاد 
 بالموت، والجزع بالصبر.

 .  الموت مقابل الحياة والعيوب: 1

 :تقول ليلى الأخيلية 

بْهُ في الحياةِّ المَعايرُ   42لَعَمْرُكَ ما بالمَوْتِّ عارٌ... إذا لَمْ تُصِّ

الإنسان  يت عار  تقول:  أن  ليلى  تريد  معاير(.   / )عار  الحياة( وبين   / )الموت  بين  التضاد  ضح 
فالشاعرة لا تكتفي بذكر الموت والحياة كمفهومين متقابلين،    ليس في موته، بل في أخطائه أثناء حياته.

بل تربط بينهما وبين قيم أخلاقية )العار والمعاير(. هذا الربط يخلق شبكة دلالية متماسكة تجعل القارئ  
من فكرة "الموت عار" السائدة إلى فكرة أعمق هي أن العار الحقيقي مرتبط بسلوك الإنسان    ا ينتقل ذهني  

في حياته لا بموته. والتضاد هنا يحبك النص من الداخل، حيث تعمل كل من الكلمتين المتقابلتين على  

 
 ، ص 1م، ج1978، 1ابن دريد، جمهرة اللغة، تح: رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط 40

112  . 
الرحمن،  القزويني،الخطيب    41 وتعليق: محمد عبد   محمد بن عبد  شرح  البلاغة،  الإيضاح في علوم 

 المنعم 
 . 4، ص7م، ج1993، 3خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط

 . 65ليلى الأخيلية، الديوان، مصدر سابق، ص  42
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تعريف الأخرى وتوضيحها، فلا يمكن فهم معنى "عار الموت" إلا في مقابل "معاير الحياة". هذا الترابط  
 بذاته كحكمة متكاملة. ايمنح النص وحدة معنوية تجعل البيت قائم  

 .  الحي  مقابل الميت:2

 :قول ليلى الأخيلية ت   

نْ غَيَّبتْهُ المقابِرُ      اومَا أحََدٌ حيٌّ وإنْ عاشَ سالِم   بأخْلدََ ممَّ
43 

نجد يكون    امباشر    اتضاد    هنا  قد  والميت  بخلود،  ليس  الحي  المنطق:  تقلب  ميت(.   / )حي  بين 
الطيب. بذكره  )أخلد(  الذي    أذكر  السائد  للمنطق  قلب  بل هي  نقيضين،  ذكر  ليست مجرد  فالمقابلة هنا 

على عقب، فتجعل الميت أخلد )أكثر    ايرى أن الحياة أفضل من الموت. الشاعرة تقلب هذا المنطق رأس  
الحياة  اوذكر    اخلود   العميق، لأنها تربط بين  المعنى  المفارقة تحبك النص على مستوى  ( من الحي. هذه 

التضاد هنا يمتد ليشمل   المسبقة. كما أن  النظر في مفاهيمه  القارئ يعيد  فلسفية تجعل  والموت بطريقة 
ضمني   الانعكاس    ا معنى  وهذا  الفاني،  هو  والحي  الخالد  هو  الميت  يكون  حيث  الفناء(،   / )الخلود  هو 

 في آن واحد. ا ومؤثر   ا الدلالي هو ما يجعل البيت متماسك  

 .  الجزع مقابل الصبر:3

 :تقول الأخيلية  

ا يُحْدِثُ الدَّهْرُ جازِع    44أنْ يُرى وهو صابرُِ  افلا بدَُّ يَوْم      اومَنْ كان مِمه

تضاد أخلاقي بين )جازع / صابر(. معناه أن الجزع لن يمنع الموت، والإنسان سيُجبر على    
ليس الأمر مجرد ذكر خلقين متقابلين، بل هناك ربط منطقي يجمع بينهما: الجزع يؤدي  و   . ا الصبر قسر  

)بسبب حتمية الموت( إلى الصبر القسري. هذا الربط يحبك النص بشكل يحول البيت من مجرد مقولة  
فالجزع حاضر )مم ا يحدثه   على مستوى زمني،  التضاد هنا يعمل  أخلاقية إلى حقيقة وجودية. كما أن 

أن يُرى(. هذا البعد الزمني في التضاد يضيف طبقة إضافية من    االدهر( والصبر مستقبلي محتوم )يوم  
 

 . 65ليلى الأخيلية، الديوان، مصدر سابق، ص  43

 . 65ليلى الأخيلية، الديوان، مصدر سابق، ص  44
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مسار   الصبر  إلى  الجزع  من  الإنسان  حركة  حيث تصبح  الدلالي،  الدهر، وليس    احتمي    االتماسك  يرسمه 
 فقط. ا أخلاقي   اخيار  

 .  الجديد مقابل البلى:4

".في قول ليلى يدٍ إلى بِّلى   : "وَكُلُّ شَبابٍ أو جَدِّ

تضاد بين )الشباب/الجديد( وهو رمز الحيوية، و)البلى( وهو رمز الفناء. إنه تلخيص لحقيقة    هنا 
 الدنيا.

هذا التضاد يمثل ذروة الحبك الفلسفي في القصيدة، لأنه يلخص في كلمات قليلة حقيقة الكون   
بكلمة   الشاعرة  شامل تصدقه  كوني  قانون  بل هي  عابرة،  ليست  والبلى  الجديد  بين  هنا  فالمقابلة  برمته. 

". والتضاد يعمل على مستوى التدرج الزمني أيض   ، فـ"الجديد" لا يتحول إلى "بال" فجأة، بل عبر "إلى"  ا"كل 
التي تدل على صيرورة وتحول تدريجي. هذا الحبك الدلالي يجعل القارئ يشعر بأن الدنيا كلها في حركة  
القوة   )رمز  الشباب  بين  التضاد  أن  كما  حاله.  على  يبقى  شيء  فلا  البلى،  نحو  الجدة  من  مستمرة 
يتأمل   وتجعله  القارئ  نفس  في  تؤثر  عاطفية  وحدة  يخلق  والاندثار(  الضعف  )رمز  والبلى  والانتعاش( 
بفضل قوة التضاد   الدنيا يحقق أعلى درجات الحبك  مصير كل شيء حوله. إنه تلخيص مكثف لحقيقة 

 وعمقه. 

هو    بل  زخرفية،  بلاغية  أداة  مجرد  ليس  الأخيلية  ليلى  شعر  في  التضاد  أن  سبق  مما  يتضح 
أولا   الشاعرة:  حققت  التضاد،  خلال  فمن  القصيدة.  في  الدلالي  الحبك  المفاهيم  عمود  تعريف  إعادة   ،

ثاني   مقابلاتها.  ضوء  في  )كالعار(  ثالث  االأخلاقية  الحي.  من  أخلد  الميت  السائد وجعل  المنطق  قلب  ،  ا، 
رابع   والصبر(.  )كالجزع  المتقابلة  الأخلاق  بين  سببية  علاقات  صورة  اإقامة  في  الدنيا  حقيقة  تلخيص   ،

على مستوى المعنى،    ا ومحبوك    اثنائية متقابلة )الجديد والبلى(. كل هذه المستويات تجعل النص متماسك  
استحضار نقيضها. وهذا هو سر قوة    حيث لا يمكن فهم فكرة دون مقابلتها، ولا يمكن إدراك حكمة دون 

 هذه الأبيات وجعلها خالدة في الذاكرة العربية.
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ن الحبك في شعر ليلى الأخيلية يتحقق من خلال ثلاث آليات دلالية رئيسية هي: التكرار،  إذ ا فإ 
وحدة   الشعري  النص  جعلت  متماسكة  معنوية  شبكة  معا   الآليات  هذه  شكلت  وقد  والتضاد،  والترادف، 

 عضوية متكاملة لا تنفصم روابطها الداخلية.

لم يكن نتاج مصادفة أو مجرد موهبة فطرية، بل كان فنا  محكما  ووعيا     هذه القصيدةالحبك في  و 
ها تخلد عبر العصور، وتظل ماثلة في الذاكرة العربية كأحد أروع نماذج الرثاء  يدتنصيا  رفيعا ، جعل قص

 الفلسفي العميق.
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 خاتمة الدراسة 

وبعد، فهذه وقفة متواضعة مع نسيج شعري فريد، لشاعرة ظفرت من الفصاحة بأوفر حظ، ومن  
نصيب.   بأجزل  لمعشوقها  فالبلاغة  رثائها  في  وخاصة  الأخيلية،  ليلى  شعر  في  تجلت  بن  قد  )تَوْبَة 

 ، ملامح بناء نصي متماسك يعتمد على منظومة متكاملة من أدوات السبك والحبك.الحُمَي ِّر(

أما السبك، فقد حضر بقوة من خلال شبكة ضميرية كثيفة أحالت على مرجعيات داخل النص،   
فحققت الاستمرارية والاقتصاد اللغويين، وأسماء موصولة رسمت علاقات سببية ومقارنات فلسفية، وأدوات  
الحزن   مسار  ينقطع  أو  المعنى  يختل  أن  دون  الأفكار،  بين  الانتقال  نظمت  واستدراك  وفصل  عطف 
والعبرة. لقد أثبتت الدراسة أن هذه الأدوات لم تكن مجرد حشو أو تزيين لفظي، بل شكلت عصب النص  

 وأساس ترابطه.

  ا حزين    ا موسيقي    ا في المضمون عبر تكرارات أضفت على القصيدة طابع    ا أما الحبك، فكان حاضر  و 
العاطفة   عمق  فجسدت  والصبر،  والزمن  الفناء  بألفاظ  النص  أثرت  وترادفات  الموت،  حتمية  ورسخت 
والجديد   والصبر،  والجزع  والحياة،  الموت  تقابل  على  للشاعرة  الفلسفية  الحكمة  بنت  وتضادات  الرثائية، 

فلسفي   عزاء   فأفرزت  عار  اراقي    ا والبلى،  ليس  الموت  بأن  النفس  يقنع  الذكر  ا ،  في  الحقيقي  الخلود  وأن   ،
 الطيب لا في امتداد العمر.

وقد كشفت الدراسة عن عبقرية ليلى الأخيلية في المزاوجة بين العاطفة والحكمة، فلا هي أسرفت  
  ا في البكاء فأخرجتها عن مقاصد الحكمة، ولا هي جمدت المشاعر فأضاعت روح الرثاء. بل صنعت نص  

مصاف   في  يضعونها  النقاد  جعلت  رفيعة  مكانة  بذلك  مكرسة  الفلسفة،  وهدوء  الفقد  وجع  بين  يجمع 
 .ا الخنساء، بل يفضلونها عليها أحيان  

إن ما توصلت إليه هذه الدراسة يؤكد أن النص الشعري عند العرب القدامى كان يحقق معايير  
بجدارة، الحديثة  لسانية    النصية  بمناهج  الشعري  تراثنا  تقارب  التي  الدراسات  من  مزيد  إلى  يدعو  كما 

القراءات   إبداعه التي ربما غفلت عنها  حديثة، لا بهدف "تغريب" النص، بل لاستنطاقه وإظهار جوانب 
 التقليدية.
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